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NoonPodcast نون بودكاست · أزمة سقف الديون.. كيف يتسبّب اقتصاد دولة واحدة في كساد عالمي؟

تخيّل أن الاقتصاد الأمريكي قد انهار، وأننا أمام أزمة اقتصادية عالمية تبدو معها أزمة  كـ”حفلة
شاي” حسب توصيف سيمون فرينش، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار “بانمور غوردون”.

هذا الخيال يمكن أن يصبح واقعًا مع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها بحلول الأول من
يونيو/ حزيران، وقد تفلس الحكومة في الخامس من يونيو/ حزيران، ما قد يؤدي إلى عجز عن الوفاء
بالتزاماتهــا الماليــة يــضرّ الاقتصــاد الأمريــكي، ويفــاقم تكلفــة الاقــتراض، وتنعكــس آثــاره الكارثيــة علــى

الاقتصاد العالمي.

يو  كيـــف وصـــل الحـــال إلى هـــذا الســـينار
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الكارثي؟
كثر ممّا تكسب، وهي تعاني بالفعل من عجز يصل إلى تريليون تنفق حكومة الولايات المتحدة أموالاً أ
دولار سنويا، ولتعويض الفارق تلجأ إلى الاقتراض ضمن سقف محدد من قِبل الكونغرس، وهو ما

يُعرَف بسقف الدين.

. رت المــداخيل بـــ تريليونــات دولار، بينمــا قُــد . في العــام الأخــير، حُــددت الميزانيــة الأمريكيــة بـــ
تريليونات دولار، وهذا يعني وجود عجز قيمته . تريليون دولار، ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي
لدولة مثل إيطاليا، وبدأ العجز الذي تراكم طوال السنوات الماضية عام  قبل ظهور جائحة

. أضعاف من مستواه عام  ا أعلى بـكورونا، ويعدّ حالي

في  يناير/ كانون الثاني الماضي، وصلت البلاد إلى السقف الأعلى للدين البالغ
. تريليون دولار، حيث تبدي نهمًا لزيادتها لإدامة دوران عجلة الاقتصاد

القائم على الاستهلاك.

عجز الميزانية مرضٌ قديم أصاب الاقتصاد الأمريكي، لأن واشنطن وجدت حلا عابرًا للأزمات بسندات
وزارة الخزانة، ظهر عندما قررت أمريكا دخول الحرب العالمية الأولى، وبسبب الحاجة للأموال باعت
ــا ــا للبنــوك مقابــل فوائــد ســنوية، وكــان لجــوء الخزانــة للقــروض مرهونً ا ماليالخزانــة الأمريكيــة صــك
بموافقــة الكــونغرس الأمريــكي، لتجنــب الإجــراءات البيروقراطيــة في زمــن الحــرب، ومنــح وزارة الخزانــة

صلاحيات محددة للاقتراض دون طلب تصويت الكونغرس كل مرة.

كــثر مــن قــرن، وتحديــدًا عــام ، أقــر الكــونغرس في عهــد الرئيــس الأمريــكي الأســبق وودور قبــل أ
يــة الثــاني”، لكــن بــشرط الالتزام بســقف أقصى ويلسون قضيــة الاقــتراض عــبر قــانون “ســندات الحر
يمكــن للحكومــة اســتدانته، وذلــك لتغطيــة العجــز بين إيراداتهــا ونفقاتهــا لتتمكـّـن مــن تــأمين الأمــوال
اللازمة لدفع رواتب الموظفين والعسكريين، وشركات الضمان الاجتماعي، وخدمات الرعاية الصحية،

وغيرها من أوجُه النفقات الحكومية.

ويتم ذلك، أي اقتراض الحكومة للأموال، عبر ط السندات الحكومية التي يُنظر إليها عالميا على
أنها استثمار آمن وموثوق للبيع، وتحتاج الحكومة في حال وصول الدين العام للسقف المحدد إلى
موافقة الكونغرس لرفعه لكي تتمكن من الاقتراض من جديد، وبالتالي سقف الديون ليس سوى

تشريع لا بد منه لإنقاذ البلاد من الأزمة.

في عهــد الجمهــوريين، و ) مــرة  تــدخّل الكــونغرس لرفــع ســقف الــديون ، ومنــذ عــام
مرة في عهد الديمقراطيين)، كان آخرها في  أغسطس/ آب  عندما رفع الكونغرس في النهاية
يليــون دولار)، لكــن يليــون دولار إلى . تر يليــون دولار (مــن . تر ســقف الــديون بمقــدار . تر

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-markets-financial-institutions-and-fiscal-service/debt-limit#:~:text=Since%201960%2C%20Congress%20has%20acted,29%20times%20under%20Democratic%20presidents.


هذا الإجراء الذي يتم بشكل شبه روتيني يتحول في كل مرة إلى ساحة لتصفية حسابات سياسية
على حساب الاقتصاد، كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

حــتى وقــت غــير بعيــد، لا أحــد كــان يصــدّق أن الولايــات المتحــدة -الــتي تتربّــع علــى رأس الاقتصــادات
كثرها مديونية أيضًا- عاجزة عن سداد العالمية، وصاحبة أقوى عملة، والدولة الأكثر ثراءً في العالم وأ
. ينــاير/ كــانون الثــاني الماضي وصــلت البلاد إلى الســقف الأعلــى للــدين البــالغ  ديونهــا، ففــي

تريليون دولار.

مـن هنـا، دبـّت الخلافـات والانقسامـات بين الحـزبَين الرئيسـيين (الـديمقراطي والجمهـوري)، لا علـى
ين بحدّ ذاته، بل على كيفية التعامل مع العجز الاتحادي، وطريقة نفقات الموازنة الاتحادية مبدأ الد
وأولوياتها، التي يهدف الجمهوريون إلى خفضها  تريليونات دولار أولاً، أي ما يضاهي الناتج المحلي

كثر. الفرنسي، بينما يرى الديمقراطيون أن الأمريكيين الأثرياء والشركات يجب أن يدفعوا ضرائب أ

تبــدو الأزمــة الحاليــة مشابهــة لأزمــة العــام  بين إدارة أوبامــا والجمهــوريين، لكــن المــرة السابقــة
كثرت الأطراف المتداخلة من بينها أعضاء مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب من

الجمهوريين، وتسبّبت الأزمة وقتها في انهيار الثقة بسندات الخزينة الأمريكية وبرفع أسعار الفائدة.
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الماراثون لم ينتهِ بعد
يـر للمفاوضـات الـتي اسـتمرت هـذه المـرة، ومـن دون أي احتفـال، وبمصـطلحات تعكـس المضمـون المر
شهــورًا، توصّــل الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن ورئيــس مجلــس النــواب كيفــن مكــارثي إلى اتفــاق لرفــع
ســقف ديــن الحكومــة الاتحاديــة، اتفــاق مــن حيــث المبــدأ، لكنــه يــأتي تتويجًــا لمفاوضــات جنونيــة كــانت

متأزمّة.

الاتفاق الذي من شأنه رفع سقف الدين لمدة عامَين، يشمل أيضًا تجميد الإنفاق على البرامج المحلية
يــادة الإنفــاق علــى قضايــا الــدفاع والمحــاربين القــدامى، وفــرض بعــض متطلبــات العمــل الجديــدة وز

وبرامج المساعدة الغذائية الفيدرالية، وتغيير بعض القواعد المتعلقة بالطاقة.

 

Speaker McCarthy and I reached a bipartisan budget
agreement that will prevent the worst possible crisis – a

default for the first time in our nation’s history.

.This deal is good news for the American people

I strongly urge Congress to pass the agreement right away.
pic.twitter.com/6gQH4jvGV2

President Biden (@POTUS) May 28, 2023 —

 

رغم ذلك، لم ينتهِ الماراثون بعد، في انتظار تصويت مجلس النواب (اليوم الأربعاء  مايو/ أيار) الذي
يسيطر عليه الجمهوريون الذين يرفضون الموافقة على رفع الحدّ القانوني لما يمكن للحكومة اقتراضه،
ـــالتخلف عـــن ســـداد ديونهـــا، ويشترطـــون -كحـــل مؤقت- إجـــراء ويهـــددون بالســـماح للحكومـــة ب
تخفيضـات كـبيرة في الميزانيـة الحكوميـة والإنفـاق، الأمـر الـذي ترفضـه إدارة بايـدن، وتتهـم خصومهـا في

الكونغرس بأخذ الاقتصاد الأمريكي رهينة في أيديهم لدفعها للقيام باقتطاعات جائرة من الميزانية.

كيد مكارثي أن الاتفاق يمثل حلا وسطًا، أوضح أيضًا أن المعركة القادمة لتأمين أصوات ما لا ورغم تأ
يقـلّ عـن نصـف أعضـاء حزبـه الجمهـوري سـتكون لحظـة حاسـمة لـه، كمـا سـيكون بايـدن أيضًـا تحـت

ضغوط لتقديم أصوات من حزبه الديمقراطي لتمرير مشروع القانون.
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وفي مجلس الشيوخ الذي سيصوت على الاتفاق لاحقًا، ويسيطر عليه الجمهوريون أيضًا، يمكن لأي
عضــو إبطــاء العمليــة لمــدة تصــل إلى أســبوع، مــا يــدخل البلاد في مرحلــة إضافيــة مــن الشكــوك بشــأن
تجنــب العجــز عــن ســداد الــديون، في حين يتوقــع اقتصــاديون أنــه لا يــزال هنــاك القليــل مــن اليقين
يز الدعم بشأن الاتفاقية. يو، إذ يواصل الطرفان العمل على تعز بأن البلاد سوف تتجنّب هذا السينار

ــد مــن المــشرعّين الجمهــوريين الذيــن في واشنطــن الآن تســاؤلات كثــيرة حــول موقــف الجيــل الجدي
يوصفون بـ”المحافظين اليمينيين المتشددين”، والذين يعدون سقف الإنفاق الحالي خطرًا على النمو

الاقتصادي، وطالما هددوا بالتعنت في مواقفهم التشددية في المستقبل.

ورغــم اتفــاق بايــدن ومكــارثي علــى أن التخلــف عــن ســداد الــديون أمــر غــير مطــروح، واســتبعاد الــبيت
الأبيض لجوء بايدن إلى التعديل الرابع عشر للدستور لتجاوز أزمة سقف الدين، لا تزال المخاوف من
يــرة الخزانــة الأمريكيــة جــانيت يلين علــى التخلــف مســتمرة، وتغذيهــا تصريحــات متكــررة واظبــت وز

إصدارها.

إذ تقــول يلين إن الحكومــة الاتحاديــة لــن يكــون لــديها مــا يكفــي مــن أمــوال لســداد جميــع التزاماتهــا
بحلول الأول من يونيو/ حزيران، ما قد يؤدي إلى تعثر كبير في السداد يضرّ الاقتصاد الأمريكي، ويفاقم

تكلفة الاقتراض، وتنعكس آثاره الكارثية على الاقتصاد العالمي.

https://www.npr.org/2023/05/21/1177203159/debt-limit-ceiling-default-wall-street-biden-mccarthy-economy
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يو الأسوأ السينار
تعرضّ الاقتصاد العالمي لصدمتَين هائلتَين في  سنوات، وقد يكون على وشك أن يعاني من الثالثة
على شكل أزمة ديون أمريكية، فبعد جائحة كورونا والحرب الأولى في أوروبا منذ عام ، أصبح

شبح نفاد السيولة النقدية الأمريكية يطارد الأسواق المالية الآن.

حـتى الـديون الحكوميـة العالميـة المتصاعـدة أصلاً فاقمتهـا حـرب روسـيا علـى أوكرانيـا، الـتي تسـبّبت في
قفــزة معــدلات التضخــم العالميــة، وارتفــاع أســعار الفائــدة في معظــم دول العــالم، فقــد اقتربــت الــديون
العام الماضي من  تريليون دولار، مسجّلة بذلك رقمًا قياسيا جديدًا يعادل .% من إجمالي

الناتج العالمي حسب بيانات صندوق النقد الدولي.

يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه قيمة الديون الإجمالية العالمية التي تشمل ديون الأفراد والشركات
يليــون دولار، أي مــا يعــادل % مــن إجمــالي النــاتج العــالمي، كمــا تفــاقم عجــز والأسر إلى  تر

ميزانيات الحكومات إلى ما يعادل .% خلال العام الماضي.

في الولايات المتحدة التي تتصدر الدول الأعلى ديونًا في العالم، يُجمع كثير من الاقتصاديين الأمريكيين

https://edition.cnn.com/2023/05/25/economy/mortgage-rates-may-25/index.html
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2021/12/15/blog-global-debt-reaches-a-record-226-trillion


أن هذه الأزمة ستعرض أسواق المال الأمريكية لخسائر فادحة، وتلحق ضررًا فادحًا بسمعة الولايات
المتحدة الاقتصادية، ويفقد نظامها المالي موثوقيته الدولية، وسط توقعات بأن يُحدث ذلك ضررًا بالغًا

بالاقتصاد الأمريكي، في حال العجز عن التوصل لاتفاق خلال أيام.

إذا كانت أزمة الديون التي تعصف بواشنطن ستدفع الولايات المتحدة في النهاية إلى الدخول في فخّ
الركــود، فلــن ينهــار الاقتصــاد الأمريــكي بمفــرده، فقــد تتســبّب الهــزات الارتداديــة لهــذا الزلــزال المــالي
الوشيــك في إحــداث أزمــة ماليــة عالميــة، لا ســيما مــع الــضرر الــذي ســيلحق بســوق الســندات وارتفــاع

الفوائد على الاقتراض، وربما التوقف عن منح القروض للشركات والطلاب والدول.

لم تتخلف الولايات المتحدة عن عمد في سداد ديونها، ما يجعل من المستحيل التنبؤ بالآثار المحتملة
التي يمكن أن يحدثها ذلك على النظام المالي الدولي، ومع ذلك يتوقع معظم الاقتصاديين أن ذلك
سيكون “سيّئًا وواسع الانتشار”، ومن وجهة نظر خبراء ستكون أمريكا على حافة انهيار نقدي قد
يؤدي إلى عواقب وخيمة مع تداعيات على الاقتصاد العالمي بالكامل، وقد يخلق ظروفًا أسوأ ممّا

. كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية لعام

يو الأسوأ، فإنه سيؤدي إلى فقدان الحكومة الأمريكية القدرة على طلب ديون وفي حال وقع السينار
كــبر جديــدة ودفــع فواتيرهــا، وســتتضرر البنــوك الأمريكيــة داخــل الامتــدادات الدوليــة الــتي تعــدّ مــن أ
المقـرضين للحكومـة، فضلاً عـن العجـز عـن تـأمين الأمـوال اللازمـة لـدفع رواتـب المـوظفين أو المقـاولين
المتعاقـدين معهـا، كمـا قـد يـؤدي إلى وضـع حـد مؤقـت لعمليـة اسـترداد الضرائـب وخـدمات الضمـان

الاجتماعي والرعاية الصحية، وغيرها من أوجُه النفقات الحكومية.

كما أن الاحتمالات لحصول ركود حاد في الاقتصاد الأمريكي ستزيد بشكل كبير، الأمر الذي سيكون له
يبًـا، وفقـدان حتمًـا ارتـدادات عالميـة وسـط توقعـات بانخفـاض النـاتج المحلـي الإجمـالي بنسـبة % تقر
كثر من  ملايين فرصة عمل، ما يعني ارتفاع معدلات البطالة بشكل قياسي. سوق العمل الأمريكي أ

بالنسـبة إلى وزارة الـدفاع الأمريكيـة (البنتـاغون)، فـإن اسـتمرار الأزمـة يعـني عـدم دفـع رواتـب القـوات
يا، والتوقف عن دفع تعويضات الأفراد والضباط كثر من  مليارات دولار شهر المسلحة، والتي تبلغ أ
يا، ومواجهة صعوبات في تمويل برامج صناعات الأسلحة المتقاعدين، والتي تبلغ  مليار دولار شهر

المبرمجة مستقبلاً، وعدم القدرة على توفير المساعدات المجانية والهبات المسلحة للدول الخارجية.

في المقابـل، الاعتقـاد بـأن الحكومـة الأمريكيـة سـتدفع لـدائنيها في الـوقت المحـدد يـدعم الأداء السـلس
للنظام المالي العالمي، فهي تجعل من الدولار عملة احتياطي العالم من النقد الأجنبي، ومن سندات

الخزانة الأمريكية حجر الأساس لأسواق السندات في جميع أنحاء العالم.

خلال مواجهـة عـام  بشـأن رفـع سـقف الـديون الأمريكيـة، انخفـض مـؤشر “سـتاندارد آنـد بـورز
كثر مــن %، واســتمر المــؤشر في الانخفــاض ” (إس آنــد بي ) للأســهم الأمريكيــة الرائــدة بــأ

حتى بعد التوصل إلى اتفاق، والذي حدث قبل ساعات فقط من نفاد أموال الحكومة.
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حتى لو تمتع الدولار وسندات الخزانة ببعض الحماية بفضل دورهما الضخم
في التجارة والتمويل الدوليين، فإن هذا لا يعني أن تداعيات التخلف عن

السداد في الولايات المتحدة لن تكون قاسية.

حــتى الآن، تتجاهــل أســواق الأســهم إلى حــد كــبير أي تخلــف محتمــل عــن الســداد، حــتى مــع اقــتراب
يرة الموعد النهائي. في ذلك الوقت، قد تنفد أموال الحكومة غير القادرة على اقتراض المزيد، وفقًا لوز
الخزانة التي لا تزال تساورها المخاوف بأنه حتى في الفترة التي تسبق الاتفاق، -عندما يحدث ذلك-

يمكن أن يكون هناك ضائقة كبيرة في السوق المالية.

ــة “مــوديز” للتصــنيف الائتمــاني، ربمــا تكــون هــذه النتيجــة نفســها الــتي خلــص إليهــا خــبراء في وكال
ين لمدة لا تزيد عن أسبوع، فإن الاقتصاد الأمريكي اختراق سقف الد فبحسب توقعاتهم حتى لو تم

سيضعف كثيرًا وبسرعة كبيرة، ما يؤدي إلى القضاء على ما يقرب من . مليون وظيفة.

ووجد هؤلاء في تحليلهم أنه إذا استمر التخلف عن السداد الحكومي لفترة أطول -حتى الصيف-،
ــة: النمــو الاقتصــادي الأمريــكي ســيتراجع، وســتختفي . ملايين فســتكون العــواقب وخيمــة للغاي
وظيفــة أمريكيــة، وســتقفز معــدلات الاقتراض، وسيرتفــع معــدل البطالــة مــن النســبة الحاليــة البالغــة
.% إلى %، وسيؤدي هبوط سوق الأسهم إلى محو  تريليونات دولار من صافي إجمالي الأسر

المعيشية.

،”AAA“ يكــا عنــد أعلــى درجاتهــا لقــد ســبق أن وضعــت وكالــة “فيتــش” التصــنيف الائتمــاني لأمر
يـات عـام ، عنـدما خفّضـت شركـة “إس آنـد بي غلوبـال” التصـنيف وأعـادت هـذه الخطـوة ذكر
الائتمـاني للولايـات المتحـدة مـن “AAA” إلى “AA +”، رغـم أنهـا لم تتخلـف عـن السـداد، ولم تكـرر “إس

كثر من عقد من الزمان. آند بي غلوبال” حتى الآن هذا التصنيف الائتماني المثالي بعد أ

تداعيات كارثية
علـى الصـعيد الـدولي، سـيؤدي التخلـف عـن السـداد إلى ارتفـاع أسـعار الفائـدة وتقليـل قيمـة الـدولار
ــة الأســواق العالميــة بحالــة مــن الركــود الذي ســيفرض علــى مقابــل العملات العالميــة الأخــرى، وإصاب
كبر على المستهلكين والشركات تقليل كمية السلع والخدمات من خا البلاد، وهنا سيكون الضرر أ

الدول التي تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة.

ية العالمية، ليس هذا فحسب، انخفاض قيمة الدولار قد تتسبّب في انخفاض حجم التبادلات التجار
ما يؤثر سلبًا على البلدان التي يرتبط اقتصادها بالدولار.

في حال لم تتمكن واشنطن من الوفاء بالتزاماتها دون الحكومة، يقول خبراء إن الدول الأخرى، خاصة
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الصين وروسيا، ستستخدم المأساة الاقتصادية لأمريكا كـ”تذكرة ذهبية” لخلق نظام عالمي جديد أقل
اعتمادًا على الدولار، مقابل دفع عملتها الخاصة لتصبح بمثابة أساس للتجارة العالمية مستقبلاً.

ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك مخـــاوف كثـــيرة مـــن اهتزاز ثقـــة المقـــرضين وتراجـــع مكانـــة الـــدولار كعملـــة
احتياطيـة، ويمكـن أن يكـون لفقـدان الثقـة بالـدولار تـداعيات بعيـدة المـدى علـى الاقتصـاد والسـياسة

الخارجية أيضًا.

انخفضت بالفعل حصة احتياطيات الدولار الأمريكي التي تحتفظ بها البنوك المركزية إلى % -أدنى
،% ــا بنســبة مســتوى لهــا منــذ  عامًــا- خلال الربــع الرابــع مــن عــام ، ويــأتي اليــورو ثانيً

ويشكلّ اليوان الصيني أقل من % على مستوى العالم عام ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

ســـعت كـــل مـــن روســـيا والصين منـــذ فـــترة طويلـــة لاســـتبدال الـــدولار بالعملـــة الصـــينية المعتمـــدة
“الرنمينـــبي” مـــع مـــا يســـمّى بـــدول “البريكـــس”، الـــتي تفكـــر في إنشـــاء عملـــة مشتركـــة للتحـــرر مـــن

“الدولرة”.

وبين عـــامَي  و، شكّـــل الـــدولار % مـــن فـــواتير التجـــارة في الأمـــريكيتَين، و% في
% أوروبا حيث يهيمن اليورو شكلّ الدولار منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفي أماكن أخرى خا

من التجارة، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تعـد العملـة الأمريكيـة موثوقـة للغاية، لدرجـة أن التجـار في بعـض الاقتصـادات غـير المسـتقرة يطـالبون
بالدفع بالدولار بدلاً من عملة بلدهم.

لنأخذ على سبيل المثال سريلانكا التي تأثرت بالتضخم الحاد في العملة المحلية، ففي وقت سابق من
هذا العام رفض مسؤولو الشحن الإفراج عن  حاوية من المواد الغذائية ما لم يتم دفع ثمنها
بالدولار، وتراكمت الشحنات في الأرصفة في العاصمة كولمبو، لأن المستوردين لم يتمكنوا من الحصول

على دولارات للدفع للموردّين.

الدولار هو أيضًا العملة المهيمنة في الخدمات المصرفية الدولية، لكن حتى لو تمتّع الدولار وسندات
الخزانة ببعض الحماية بفضل دورهما الضخم في التجارة والتمويل الدوليين، فإن هذا لا يعني أن

تداعيات التخلف عن السداد في الولايات المتحدة لن تكون قاسية.

وبالمثل، فإن العديد من المتاجر والمطاعم في لبنان، حيث تصاعد التضخم وانخفضت العملة، تطالب
بالدفع بالدولار، وفي عام  استبدلت الإكوادور عملتها، السوكري، بالدولار -وهي عملية تسمّى

“الدولرة”-، وتمسّكت بها في أعقاب الأزمة المصرفية.

حتى عندما تنشأ أزمة في الولايات المتحدة، فإن الدولار هو دائمًا الملاذ المفضّل للمستثمرين، هذا ما
حــدث في أواخــر عــام ، عنــدما أطــاح انهيــار ســوق العقــارات في الولايــات المتحــدة بمئــات البنــوك

والشركات المالية، بما في ذلك بنك “ليمان براذرز” (Lehman Brothers) الذي كان يومًا ما قويا.
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رغم أن الدولار لا يزال مهيمنًا عالميا، إلا أنه فقدَ بعض مكاسبه في السنوات الأخيرة، مع تحول المزيد
مــن البنــوك والشركــات والمســتثمرين إلى اليــورو، واليــوان الصــيني بدرجــة أقــل، حيــث تميــل البلــدان

الأخرى إلى الاستياء من أن التقلبات في قيمة الدولار يمكن أن تضرّ بعملاتها واقتصاداتها.

يــق ســحب الاســتثمارات مــن البلــدان يمكــن أن يــؤدي ارتفــاع الــدولار إلى أزمــات في الخــا عــن طر
الأخـرى، ورفـع تكلفـة سـداد القـروض بالـدولار، كمـا أن حـرص الولايـات المتحـدة علـى اسـتخدام نفـوذ
الدولار لفرض عقوبات مالية ضد المنافسين والخصوم، يُنظر إليه على أنه أمر غير مريح أيضًا من

قِبل بعض الدول الأخرى.

بسبب المخاوف من العقوبات الأمريكية، سعت كل من روسيا والصين منذ فترة طويلة لاستبدال
الدولار بالعملة الصينية المعتمدة “الرنمينبي”، مع ما يسمّى بـ”دول البريكس” التي تفكر في إنشاء
عملة مشتركة للتحرر من “الدولرة”، وقد يكون التخلف عن سداد ديون الدولة كافيًا لإقناع دول
الطــرف الثــالث بــأن الولايــات المتحــدة ليســت جــديرة بالثقــة، وأن اقتصاداتهــا ســتتم خــدمتها بشكــل

أفضل من خلال الاستثمار في موسكو وبكين.

المؤسسات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان، يحذّران من أن المواطن
العادي، خصوصًا في الاقتصادات النامية والناشئة، سيدفع ثمنًا باهظًا جراّء تراكم تلك الديون، وهو
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الثمن المتمثل في تراجع حجم الخدمات وأشكال الدعم الاقتصادي التي تقدمها الحكومة الأمريكية.

ويُظهــر التخــوف الــذي يســود الأســواق عــن مصــير الجــدل حــول ســقف الــدين مــن جديــد، ثقــل تــأثير
سياسات الأمريكيين على سواهم، ويبرهن كذلك على ذلك أن الولايات المتحدة لا تزال قاطرة العالم

التي تقوده نحو الازدهار أو الهاوية.
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